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عنب بلدي 28 مارس 2022

حكایة “جیش الفتح” الذي سیطر على إدلب في أربعة أیام
enabbaladi.net/archives/559964

أربعة أیام كانت كفیلة بالسیطرة على مدینة إدلب، بقیادة عدة فصائل شكّلت غرفة عملیات مشتركة حملت اسم “جیش الفتح”،
استطاعت إخراج المدینة من قبضة النظام السوري، في آذار 2015.

ومضت الیوم سبع سنوات على سیطرة “جیش الفتح” على مدینة إدلب، التشكیل العسكري الذي شُكّل بتاریخ 24 من آذار 2015،
وضم كلاً من “أحرار الشام”، و”جبهة النصرة”، و”جند الأقصى”، و”جیش السنة”، و”فیلق الشام”، و”صقور الشام”، و”لواء

الحق”، و”أجناد الشام”.

https://www.enabbaladi.net/archives/559964
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سجود عناصر في “جیش الفتح” فرحة بالسیطرة على مدینة إدلب- 28 من آذار 2015 (إبراهیم الشمالي/ یوتیوب)

ماذا حدث؟ 

بدأت معركة “جیش الفتح”، في 24 من آذار 2015، بعد أن قُسّمت المحاور بین الفصائل مزوّدة بأسلحة ثقیلة تضمنت دبابات
وعربات “BMP” وأسلحة متوسطة وخفیفة، بالإضافة إلى استخدام العربات المفخخة للإعلان عن بدء الهجوم، وسیطرت على

المدینة بتاریخ 28 من الشهر نفسه.

وبدأت الفصائل باستهداف الحواجز المنتشرة على مداخل مدینة إدلب، من عدة جهات، والتي كانت تشكّل طوقًا یحیط بالمدینة من
كل الجهات عدا طریق إدلب- اللاذقیة، الذي كانت تسیطر علیه قوات النظام، وكان منفذًا لانسحابها، وبعد عدة هجمات، سیطرت

الفصائل على محیط المدینة بعد قطع طریق الفوعة – إدلب.

تمكّنت فصائل “جیش الفتح” من حصار مدینة الفوعة وتطویقها من الجهة الشرقیة والشمالیة والغربیة، وتمكّنت من الوصول إلى
دوار “المحراب”، بعد أن سیطرت على المدخل الشرقي، لیصبح طریق بنش – إدلب مفتوحًا أمام قوات الفصائل.

مشاركون في معركة إدلب یروون تفاصیلها

بالتزامن مع الهجوم من الجانب الشرقي، تقدمت قوات “جیش الفتح” من الجهة الغربیة بعد تفجیر حوالي ثماني عربات مفخخة،
وسیطرت على الأحیاء الغربیة ودخلت إلى المنطقة المحیطة بجامعة “إدلب”، تلاها الدخول من الجهة الشمالیة لتعلن سیطرتها

على المدینة بالكامل مع معارك في “المربع الأمني” بالمدینة بتاریخ 28 من الشهر نفسه.

https://www.enabbaladi.net/archives/469920
https://www.enabbaladi.net/archives/469920
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عنصران من “القوة الأمنیة” التابعة لـ”جیش الفتح” في مدینة إدلب – 13 من آذار 2017 (مركز إدلب الإعلامي / فیس بوك)

أین “جیش الفتح”؟ 

لم تستطع فصائل المعارضة السوریة الحفاظ على مواقعها العسكریة أو الاستفادة من الأهمیة الحیویة لمحافظة إدلب، فسرعان ما
تفكّك “جیش الفتح” في نهایة عام 2015، وأخفقت جمیع المحاولات اللاحقة لترمیمه، رغم جهود بعض الفصائل لإیجاد بدیل له. 

عقب انتهاء معارك إدلب والوصول إلى تخوم الساحل السوري، دبّت الخلافات بین فصائل “جیش الفتح”، أبرزها الاتهامات التي
وجهت إلى “جند الأقصى” بالتعاون مع تنظیم “الدولة الإسلامیة”، قوبلت من “جند الأقصى” بتخوین بعض فصائل “جیش

الفتح”. 

وانسحب فصیل “جند الأقصى” من التجمع حینها، وسمح لبقیة عناصره بالتوجه إلى مناطق سیطرة تنظیم “الدولة”، تلاه بعدة
أشهر إعلان “فیلق الشام” انسحابه من “جیش الفتح”، لیتلاشى التشكیل بخروج الفصائل منه.

لم تقتصر الخلافات على إنهاء أو حلّ “جیش الفتح”، إنما استمرت بین عدة فصائل ومكوّنات، أبرزها المواجهات التي شهدتها
مدینة إدلب بین “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقًا، هیئة تحریر الشام حالیًا) وفصائل المعارضة المسلحة أبرزها “أحرار

الشام”. 

وارتفعت حدة التوتر بین الفصیلین، واندلعت الاشتباكات إثر خلاف حاد واستفزازات متبادلة ورغبة كل طرف برفع رایته، وأدت
المعارك التي دارت بین الطرفین إلى مقتل وجرح العدید من العناصر بینهما، إضافة إلى سیطرة “تحریر الشام” على قرى وبلدات

وانتزاعها من “حركة أحرار الشام” في ریف إدلب. 

واتسعت رقعة الاشتباكات لتشمل مناطق عدة من محافظة إدلب، بما في ذلك معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركیا، الذي كان
یخضع لسیطرة “أحرار الشام” الكاملة، لتسیطر علیه “الهیئة” في تموز 2017.
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مقاتلون في “حركة أحرار الشام الإسلامیة” في أثناء معركة “البریج” شرقي حلب- 12 من تشرین الأول 2015 (أحرار الشام)

تجارب مشابهة  

نسخة “جیش الفتح” التي نجحت في توحید عدة فصائل وكسب مناطق من سیطرة النظام، تكررت في حلب بانضمام أكثر من 20
فصیلاً بغرفة عملیات “جیش الفتح في حلب” في 2016، لمواجهة الحملة العسكریة التي شنها النظام وحلفاؤه على المدینة. 

وجاءت غرفة العملیات حینها استعدادًا لمعارك حلب، وضمت كلاً من “حركة نور الدین زنكي” و”جیش المجاهدین” و”جیش
السنة” و”جیش الإسلام” و”الجبهة الشامیة” و”حركة أحرار الشام”، و”فیلق الشام”، و”كتائب ثوار سوریا”، و”حركة بیارق

الإسلامیة”، و”لواء السلطان مراد” و”لواء فرسان الحق” و”لواء صقور الجبل”. 

إضافة إلى “لواء الحق”، و”ألویة الفرقان”، و”كتائب أبو عمارة” و”الفرقة 101″ و”الفرقة 16″و” الفرقة 13″ و”لواء الفتح”،
و”تجمع فاستقم كما أمرت” و”كتائب فجر الخلافة”، واحتوى “جیش الفتح في حلب” حینها على 22 ألف مقاتل. 

“جیش الفتح” في حلب الذي جاء على غرار “جیش الفتح” في إدلب، لم ینجح في اختبار حلب الأصعب عسكریًا كما نجح في

إدلب، خاصة بعد دخول القوات الروسیة للقتال إلى جانب النظام السوري منذ أیلول 2015، واستطاعت قوات النظام السوري
وحلفاؤها أن تتقدم في عدة مناطق بریف حلب الجنوبي، مع تأخر استجابة “جیش الفتح” حینها لخطوط الجبهات.
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عناصر في “لواء عبد الرحمن بن عوف” التابع لـ”هیئة تحریر الشام” خلال استعراض عسكري في بلدة تل الكرامة شمالي إدلب في الذكرى الـ11
للثورة السوریة- 19 من آذار 2022 (المراسل العسكري)

أین وصلت معارك إدلب الیوم؟ 

توقف العمل العسكري من قبل “هیئة تحریر الشام” التي تسیطر على محافظة إدلب وجزء من ریف حلب الغربي وریف اللاذقیة
وسهل الغاب، شمال غربي حماة، واقتصرت المعارك على بعض الردود من إعلان قنص عناصر أو استهداف مركبات أو مواقع
لقوات عسكریة، منذ تراجع مناطق سیطرة المعارضة على الأرض، وتقلّص المساحات التي تسیطر علیها، وتوقف المعارك ضد

النظام السوري وحلفائه، منذ مطلع عام 2020.

المحلل العسكري العقید فایز الأسمر، قال في حدیث إلى عنب بلدي، إن السلاح “مرتهن للغیر”، والبرهان موجود على أرض
الواقع، فالمیادین والجبهات خرساء منذ سنوات، إلا من قذائف وصواریخ النظام وضربات الطیران الروسي، وبرأي الأسمر،

فالفصائل لا تتحرك بسبب الارتهان وانشغال القیادات بمصالحهم الشخصیة، وتحصیل الأموال والتجارة. 

واتفق محللون التقتهم عنب بلدي، على أن فتح المعارك یحتاج إلى قرار دولي، وأن الفصائل فقدت القرار، وأصبح مرتبطًا
بالقرارات الدولیة ومواقف الدول، سواء الولایات المتحدة أو روسیا أو تركیا. 

وذكرت دراسة نشرها مركز “جسور للدراسات”، في 2021، أن مستقبل إدلب أصبح مرهونًا بالدرجة الأولى بحفاظ روسیا
وتركیا على نظام وقف إطلاق النار، الذي بمجرّد انهیاره قد تعید العملیات العسكریة رسم خارطة السیطرة من جدید لمصلحة أحد
الطرفین، لكن لا تزال لدى فصائل المعارضة فرصة لتحویل هذه المنطقة إلى منطقة آمنة تؤسس لتهدئة مستدامة، وهذا یحتاج إلى

مزید من التنسیق فیما بینها عسكریًا وسیاسیًا وكذلك مع تركیا. 

في حین تستمر قوات النظام وروسیا باستهداف مناطق سیطرة المعارضة، مع استمرار سریان ما یُعرف باتفاق “موسكو”، أو
اتفاق “وقف إطلاق النار”، الموقّع بین روسیا وتركیا في 5 من آذار عام 2020.

https://www.enabbaladi.net/archives/557902
https://www.jusoor.co/public/details/6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8:-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%9F/865/ar
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القائد العام لـ”هیئة تحریر الشام”، “أبو محمد الجولاني” (تعدیل عنب بلدي)

المعركة في نظر “الجولاني” 

یرافق ظهور القائد العام لـ”تحریر الشام”، “أبو محمد الجولاني”، الحدیث عن قدرات “الهیئة” العسكریة، وعن جهودها في حمایة
مناطق سیطرتها. 

“تجاوزنا مرحلة الخطر”، بهذه الكلمات وصف “الجولاني” الوضع الأمني في مناطق “الهیئة”، وخاصة مناطق أریحا وجبل
الزاویة، وذلك في لقائه مع عدد من الشخصیات العاملة ووجهاء في الشمال السوري، وفق تسجیل مصوّر نشرته مؤسسة “أمجاد”
الإعلامیة التابعة لـ”تحریر الشام”، في 24 من آذار الحالي، ذكرت فیه أن اللقاء جاء تلبیة “الجولاني” لدعوة الأهالي في منطقة

أریحا وجبل الزاویة بریف إدلب الجنوبي. 

وأضاف “الجولاني” أنها أماكن انسحاب حدیثة وتدشینها وترتیبها أمر لیس سهلاً، وأشاد بالقوة العسكریة في هذه الجبهات، التي
وصلت إلى مراحل “جیدة وممتازة”، وأصبحت هناك “قابلیة” لهذه الجبهات للدفاع عن المنطقة، على حد تعبیره.

وتحدث قائد “تحریر الشام” موجهًا حدیثه للحاضرین، بأن “البقاء والتشبث بالأرض یحتاج إلى تضحیة، ومن دون تضحیة لا
نمسك أرضنا”، ورأى أن المعركة بالمنظور البعید والقریب ذهبت في إطار ومصلحة “الثورة”، وقال إن القوة العسكریة تنظمت،

والتحصینات كبیرة وخاصة في مناطق جبل الزاویة، ولا یمكن القول إن المنطقة وصلت إلى الحد الكافي. 

“الجولاني” تحدث عن أن “إزالة النظام بكامل جذوره ومفاصله (…) هدف أساسي باقٍ في أذهاننا وأمام أعیننا”.

ولیست المرة الأولى التي یتوعد فیها قائد “الهیئة” ویتحدث عن العودة إلى سكة الانتصارات، إذ تعهد، في 5 من شباط الماضي،
بما وصفها “عودة الأمة لشيء من عزها وكرامتها وأمجادها، بعدما تسلّط علیها شرذمة الأمة”.

–

 

 

https://www.enabbaladi.net/archives/545399

